
ــــة ــــة الإسرائيلي تفاصــــيل الخطــــة الخليجي
لإعادة تأهيل بشار الأسد

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

بإمكــان “ميــدل إيســت آي” أن تكشــف بنــاء علــى معلومــات حصريــة أن المملكــة العربيــة الســعودية
ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر أعدت خطة بالتعاون مع “إسرائيل” للترحيب بعودة الرئيس

السوري بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية وذلك بهدف تهميش النفوذ الإقليمي لتركيا وإيران. 

تم الاتفاق على المبادرة الدبلوماسية في اجتماع سري عقد في إحدى عواصم الخليج الشهر الماضي،
شــارك فيــه كبــار المســؤولين في أجهــزة المخــابرات مــن أربعــة بلــدان، بمــا في ذلــك يــوسي كــوهين، مــدير
الموســاد، بحســب مــا صرحــت بــه لصــحيفة ميــدل إيســت آي مصــادر خليجيــة علــى اطلاع بتفاصــيل

اللقاء. 

كمـا يـأتي انعقـاد اللقـاء رداً علـى “الـبرود” الملمـوس في العلاقـات بين الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب
والريـاض منـذ جريمـة قتـل الصـحفي جمـال خـاشقجي داخـل القنصـلية السـعودية في إسـطنبول في

كتوبر / تشرين الأول.  أ

وقف ترامب في العلن إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي تقول وكالة المخابرات
الأمريكية (السي آي إيه) وأعضاء في الكونغرس الأمريكي إنه يتحمل المسؤولية عن قتل خاشقجي.
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 اتفق المسؤولون في اللقاء على أنهم يعتبرون تركيا، وليس إيران، هي الخصم
العسكري الرئيسي في المنطقة، وناقشوا خططاً الهدف منها مواجهة النفوذ

التركي

إلا أن مسؤولاً على معرفة باللقاء قال إن مسؤولي المخابرات قيل لهم إن “ترامب فعل ما يستطيع
كثر”.  وإنه لن يفعل أ

كما اتفق المسؤولون في اللقاء على أنهم يعتبرون تركيا، وليس إيران، هي الخصم العسكري الرئيسي
في المنطقة، وناقشوا خططاً الهدف منها مواجهة النفوذ التركي. 

كبر بكثير. ياً، أما تركيا فلديها قدرات أ وقال الإسرائيليون في اللقاء إن إيران بالإمكان احتواؤها عسكر
ونقل عن كوهين قوله أثناء الاجتماع: “إن القوة الإيرانية هشة. أما مصدر التهديد الحقيقي فيأتي

من تركيا”. 
وفي سبيل التعامل مع هذه المسائل، اتفق المشاركون في اللقاء على أربعة إجراءات. 

المحادثات مع الطالبان

أمـا الإجـراء الأول فهـو مساعـدة ترامـب في مسـاعيه لسـحب قـوات الولايـات المتحـدة مـن أفغانسـتان
حيـث مـايزال مـا يقـرب مـن أربعـة عـشر ألـف جنـدي أمريـكي منتشريـن هنـاك لـدعم قـوات الحكومـة

الأفغانية التي تقاتل الطالبان والجماعات المتشددة الأخرى. 

وكان اجتماع قد عقد في أبو ظبي الأسبوع التالي حضره مسؤولون من الولايات المتحدة ومسؤولون
مــن الطالبــان لإجــراء محادثــات بوجــود مســؤولين مــن كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة

الإمارات العربية المتحدة وباكستان. 

وأما الإجراء الثاني فكان بهدف “التحكم بالورقة السنية” في العراق، والذي يقصد منه الجهود التي
كبر كتلة برلمانية من النواب السنة في البرلمان تبذل لتقليص نفوذ تركيا داخل تحالف المحور الوطني، أ

العراقي. 

يــارة مــا لبثــت الضغــوط أن مورســت جــراء ذلــك علــى محمد الحلبــوسي، رئيــس البرلمــان العــراقي، في أول ز
رسمية يقوم بها إلى الرياض في السابع عشر من ديسمبر / كانون الأول. 

يــارته، التقــى الحلبــوسي بثــامر الســبهان، الســفير الســعودي الســابق في العــراق، حيــث ضغــط خلال ز
السبهان على الحلبوسي مخيراً إياه بين أن يعمد إلى تقليص نفوذ تركيا على تحالف المحور الوطني أو

أن ينسحب منه تماماً. 

قال مسؤول خليجي أحيط علماً بتفاصيل المباحثات: “لم يتوقعوا من بشار



قطع العلاقات مع إيران، ولكنهم أرادوا من بشار استخدام الإيرانيين بدلاً من
أن يكون هو المستخدم من قبلهم

يـر ونتيجـة لذلـك دب الـذعر داخـل الكتلـة بعـد أن عـارض الحلبـوسي ترشيـح صـباح الطـائي لمنصـب وز
التربية في خضم مفاوضات تجري لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد. 

ثم ما لبث أن رشح عضو آخر في تحالف المحور الوطني، صلاح الجبوري، لذلك المنصب يوم الثلاثاء. 

يق عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية طر

والإجراء الثالث الذي تمت مناقشته كان المبادرة الدبلوماسية لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة
بين الدول العربية الثلاث والرئيس السوري بشار الأسد. 

ونــاقش رؤســاء أجهــزة المخــابرات في اجتمــاعهم الرسالــة الــتي أرادوا إيصالهــا إلى الأســد، الــذي اعتمــد
بكثافـة علـى الـدعم العسـكري الإيـراني وعلـى مقـاتلي حـزب الله المـدعوم مـن قبـل إيـران خلال الحـرب

الأهلية التي شهدتها البلاد. 

قال مسؤول خليجي أحيط علماً بتفاصيل المباحثات: “لم يتوقعوا من بشار قطع العلاقات مع إيران،
ولكنهــم أرادوا مــن بشــار اســتخدام الإيــرانيين بــدلاً مــن أن يكــون هــو المســتخدم مــن قبلهــم. كــانت
الرسالـة علـى النحـو التـالي: عـد إلى الكيفيـة الـتي كـان والـدك يتعامـل مـن خلالهـا مـع الإيـرانيين، علـى

الأقل كان يجلس إلى الطاولة، بدلاً من أن تكون صاغراً للإيرانيين وخادماً لمصالحهم”. 

يارات بعد اللقاء الاستخباراتي. وكان منها وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق تتابعت الز
يــارة رســمية يقــوم بهــا زعيــم عــربي منــذ عــام في الســادس عــشر مــن ديســمبر / كــانون الأول في أول ز
ــاض كمــا يقــول المحلــل المختــص ي ــولا علــم وموافقــة الر ــه أن يحصــل ل ــان ل  وفي تحــرك مــا ك

ية كمال علم، الذي يكتب في “ميدل إيست آي”.  بالشؤون السور

ية أن تعلن أن أعداءها الرئيسيين هم تركيا تريد مصر من الحكومة السور
وقطر والإخوان المسلمين، بحسب ما صرحت به المصادر. 

يارة إلى دمشق استغرقت أسبوعاً، وفي كما قام علي الشامسي، نائب رئيس المخابرات الإماراتية، بز
الســابع والعشريــن مــن ديســمبر / كــانون الأول أعلــن الإمــاراتيون إعــادة فتــح ســفارتهم بعــد ثمانيــة

أعوام. 
في نفس اليوم، أعلنت البحرين، والتي تنسجم مواقفها مع مواقف كل من المملكة العربية السعودية

والإمارات العربية المتحدة، أنها ستعيد بعثتها الدبلوماسية إلى دمشق. 

يــارة علنيــة نــادرة إلى وقبــل ذلــك بثلاثــة أيــام، قــام علــي مملــوك، المســتشار الأمــني الخــاص للأســد، بز



يبـاً الإعلان عـن التطـبيع القـاهرة، وقـد علمـت صـحيفة ميـدل إيسـت آي مـن مصادرهـا أنـه يتوقـع قر
الكامل للعلاقات بين البلدين. 

ية أن تعلن أن أعداءها الرئيسيين هم تركيا وقطر والإخوان المسلمين، تريد مصر من الحكومة السور
بحسب ما صرحت به المصادر. 

تتضمــن المبــادرات تجــاه الأســد تحديــد مســار عــودة نظــامه إلى جامعــة الــدول العربيــة ودعــم الــدول
يا، حيث تم نشر القوات التركية في العربية لدمشق في معارضة الوجود العسكري التركي في شمال سور

مواجهة مقاتلي وحدات حماية الشعب التي يقودها الأكراد. 

ويقـال إن الجـزائر أبـدت رغبـة في دعـوة الأسـد للمشاركـة في القمـة القادمـة لجامعـة الـدول العربيـة في
يا في الجامعة.  تونس في شهر مارس / آذار، وذلك بعد مرور سبعة أعوام على تعليق عضوية سور

دعم الأكراد ضد تركيا

يا ضد المساعي التركية لطرد كراد سور وأما الإجراء الرابع الذي تم الاتفاق عليه في اللقاء فكان دعم أ
وحــدات حمايــة الشعــب ونظيرهــا الســياسي حــزب الوحــدة الــديمقراطي مــن الحــدود التركيــة بعيــداً

وصولاً إلى الحدود العراقية. 

بحسب ما ما صرح به المسؤول الخليجي فإن “السعوديين لا يرغبون في أن
يكونوا في طليعة الجهد الدبلوماسي الذي يستهدف الأسد بالتودد، ولكنهم
وافقوا على السياسة التي تقضي بالسعي إلى تمكين الأسد بهدف إضعاف

تركيا”. 

يز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان العراق والحيلولة كما وافق رؤساء أجهزة المخابرات على تعز
دون أي مصالحة مع أنقرة منذ إخفاق استفتاء الإقليم، الذي يتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، على

 . الاستقلال عام

وحسب ما ما صرح به المسؤول الخليجي فإن “السعوديين لا يرغبون في أن يكونوا في طليعة الجهد
الدبلوماسي الذي يستهدف الأسد بالتودد، ولكنهم وافقوا على السياسة التي تقضي بالسعي إلى

تمكين الأسد بهدف إضعاف تركيا”. 

لا يوجـد لـدى “إسرائيـل” تواصـل مبـاشر مـع الأسـد، ولكنهـا تسـتخدم رجـال أعمـال سـوريين، نصـارى
وعلويين، كوسطاء. 

وهي نفس المجموعة التي لعبت دوراً في إعادة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ودمشق. وفي
سبيل إيصال رسالتها إلى الأسد، ومفادها أن عليه أن يستقل عن إيران، شنت “إسرائيل” سلسلة
من الهجمات الجوية على ما يزعم أنها إمدادات أسلحة إيرانية إلى حزب الله في نفس ذلك اليوم



الموافق للسابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الذي أعلنت فيه الإمارات العربية المتحدة عن
ية.  قرارها إعادة فتح سفارتها في العاصمة السور

وكان الاجتماع أيضاً رداً على الأزمة التي تشهدها العلاقات الأمريكية السعودية بسبب قضية اغتيال
خاشقجي. 

سعى الإماراتيون لترتيب لقاءات مع السي آي إيه

يذكر أن محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، والذي يوصف بأنه أشبه ما يكون بالمربي لنظيره السعودي
الذي يصغره سناً، يتصدر الجهود التي تبذل لإصلاح العلاقات المضطربة بين البيت الأبيض والديوان

الملكي في الرياض.  

في البداية تدخل محمد بن زايد لإصلاح العلاقات بين الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان. فقد غضب
الملك غضباً شديداً عندما سمع بالدور الذي لعبه ابنه في جريمة قتل جمال خاشقجي. وقد لوحظ
غياب محمد بن سلمان من اللقاء الذي جمع ما بين الملك ومحمد بن زايد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 

ثم، بعد العرض الذي قدمته مديرة السي آي إيه جينا هاسبيل لعدد مختار من أعضاء الكونغرس
الأمريــكي وحملــت فيــه محمد بــن ســلمان المســؤولية عــن جريمــة قتــل خــاشقجي، أوعــز محمد بــن زايــد إلى

شقيقه ومستشاره للأمن القومي طحنون بن زايد طلب لقاء مع هاسبيل. 

وعلم موقع “ميدل إيست آي” أن طلبه قوبل بالرفض. وعلى إثر فشل تلك المحاولة، أرسل محمد بن
زايد ابنه خالد إلى واشنطن، حيث تم الاتفاق على يوم للقاء هاسبيل، إلا أن اللقاء لم يتم، كما علمت

ميدل آيست آي من مصادرها. 

 المسؤولين الأمريكيين بدأ صبرهم ينفذ إزاء تعامل الرياض مع التحقيق
السعودي في مقتل خاشقجي

تواصــلت “ميــدل إيســت آي” مــع السي آي إيــه ومــع الســفارة الإماراتيــة في واشنطــن للحصــول علــى
تعليق منهما. 

قبـل شهـر مـن ذلـك، رأي جـون بولتـون، مسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي، محمد بـن زايـد، إلا أن اللقـاء
بين الرجلين أخفق في التوصل إلى مخ من المأزق. 

يــر ســابق لهــا كيــف أن المســؤولين الســعوديين ســعوا إلى وكــانت “ميــدل إيســت آي” قــد ذكــرت في تقر
الحصـول علـى دعـم ترامـب ورئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنجـامين نتنيـاهو لسلسـلة مـن المبـادرات الـتي
تستهدف تقليل الخسائر الناجمة عن تحول مسألة تورط محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي

إلى قضية دولية استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام عبر العالم. 



ومن بين المبادرات المقترحة مصافحة على نمط كامب دافيد بين نتنياهو وولي العهد السعودي. إلا
أنه نما إلى علم ميدل إيست أي أن تلك الجهود أخفقت بسبب إدراك البيت الأبيض أن النهوض
يــد مــن المتــاعب، ولــذا فهــو لا يســتحق لنجــدة ولي العهــد الــذي بــاتت ســمعته ملطخــة قــد يجلــب المز

العناء. 

يبدو أن المسؤولين الأمريكيين بدأ صبرهم ينفذ إزاء تعامل الرياض مع التحقيق السعودي في مقتل
خاشقجي، وقد نقل عن مسؤول كبير آثر عدم الإفصاح عن هويته القول يوم الجمعة إن التحقيق

السعودي يفتقد المصداقية ولا يخضع للمساءلة. 

ير الخارجية مايك بومبيو سيزور تصادفت هذه التعليقات مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن وز
يارة الثانية له إلى العاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق من هذا الشهر، وستكون هذه هي الز

منذ وفاة خاشقجي. 

وكان بومبيو نفسه قد قال مراراً وتكراراً إنه لا يوجد دليل مباشر على وجود رابط بين محمد بن سلمان
وجريمة القتل. 

يراً جاء فيه أنه كتوبر / تشرين الأول، نشرت صحيفة ميدل إيست آي تقر يارة بومبيو الأولى في أ بعد ز
جلب معه خارطة طريق تهدف إلى وقاية ولي العهد من تداعيات الجريمة. 

يارة دفع السعوديون للأمريكان مائة مليون دولار، إلا أن في نفس ذلك اليوم الذي حصلت فيه الز
مسؤولاً أمريكياً قال في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز إن ذلك كان محض مصادفة. 

تواصلت “ميدل إيست آي” مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على تعليق منها كما تواصلت مع
السفارتين السعودية والمصرية في لندن، ولكن لم يصلها رد من أي من هذه الأطراف حتى لحظة نشر

ير.  هذا التقر

المصدر: ميدل إيست آي
ترجمة وتحرير: عربي
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